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 معلومات المقال  الملخص:  

الزمن من أهم عناصر البناء القصصي الأخری حیث إذا افترضنا القصّة عقداً فیکون الزمن الخیط الذي ینظم  یعد

وبما أنّ القصة القرآنیة تتزینّ بالعناصر الفنیة بشکل معجز اخترنا في هذا البحث سورة مریم لندرس  .فیه لآلئه

برز تقنیاته أي المفارقة السردیة والحرکة السردیة والتواتر السردي. وکان  لأ وفقاً في قصصها عنصر الزمان 

الغرض من هذه الدراسة الإشارة إلی نماذج تقنیات الزمن وتبیین دورها في تماسک وانسجام البناء السردي  

خطوات القرآني وکذلک تبیین مساهمتها في بلوغ الغایة التربویة والدینیة التي تتمحوّر علیها هذه القصص بتتبّع 

التحلیلي. ووصل البحث إلی أن التقنیات الزمنیة کالاسترجاع والاستباق والإبطاء والتسریع  -المنهج الوصفي 

واردة في سورة مریم قد أسهمت بشکل کبیر في تماسک عناصرها القصصیة وتناسقت والتواتر في القصص ال

مع سیاق السورة وموضوعها الذي هو عبارة عن رحمة اّللّ بعباده وإجلاء قدرته اللامتناهیة في صنع کل شيء.  

 توظیف هذه التقنیات الاعتبار والانذار والبشارة لعباده ورحمته بهم.  منالغرض کان و
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Abstract :  Article info 

Time is an important element in narrative structure. Quranic stories are miraculously 

embellished with figures of speech, including Surah Maryam which we examined 

based on temporal techniques, namely narrative paradox, narrative movement and 

narrative frequency. The purpose of this study was presenting examples of time 

techniques, their effects on the coherence of the Quranic narrative structure, as well as 

their contribution in educational and religious purpose. And based on descriptive-

analytical approach, we concluded that temporal techniques used in the stories 

mentioned in Surah Maryam such as analepsis, prolepsis, negative acceleration, 

positive acceleration, frequency, play significant roles in the coherence of its narrative 

and are consistent with its structure and theme. These techniques are intended to 

instruct, warn and give Glad Tidings to Gods’ servants as well as to show His mercy 

to them . 
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  مقدمة 

والوجود   والمکان  الزمان  علی  اّللّ  قدرة  تجسید لطلاقة  الأولی هي  الوهلة  في  القرآنیة  القصة  إنّ 

الکریم   القرآن  في  القصص  هذه  جاءت  وقد  الثابتة.  الإلهیةّ  للسنن  تجسید  أنهّا  کما  لعدله  وتجلّ 

سیمّا السور المکّیة التي انغمرت بالقصص والإخبار عن الأمم الغابرة    لاوبغرض دیني وتربوي  

واضحة   لسانیّة  مریم  وبآلیات  سورة  السور  هذه  بین  ومن  للآخرین.  وعظة  عبرة  لتکن  مباشرة 

ً )علیها السلام( التي اکتنفت قصص الخیط الجامع لها هو  کان  بالدروس التربویة والدینیة و  محفوفةً   ا

 .عنصر الزمان

القصصي    البناء  عناصر  بین  من  الزمان  عنصر  أنّ  في    الأخریوبما  فاعلیة  أکثر  العملیة له 

یجمع    یةالسرد بانسجامها  بین  بحیث  ویقوم  الخطاب  في  الموجودة  السردیة  قد    واتحادهاالعناصر 

البحث  اتجهنا هذا  تقنیات  في  أبرز  دراسة  ال في    هإلی  السردیة  هذه  المفارقة  تقنیات  وهي  قصص 

 .وتقنیات الحرکة السردیة وتقنیة التواتر السردي

عمل  الزمنیة    فیشبه  التقنیات  في  بالجسر  عمل  هذه  وقع  قد  حدث  من  المتلقي  بنقل  تقوم  حیث 

الماضي والمستقبل هذا النقل بین الزمنین وقد مثل  ؛وبالعکس المستقبلإلی حدث سیقع في  الماضي

 وأسلوباً من أسالیب الدعوة.  آلیة من آلیات انسجام النص القرآني 

یعتمد في دراسة الظواهر العلمیة والأدبیة والدینیة  التحلیلي لأنه-الوصفيواعتمدت الدراسة المنهج 

وغیرها علی تجمیع عدد کبیر من البیانات والمعلومات لیصل إلی إیجاد تفسیرات منطقیة لها مثبتة 

 بالقرائن والأدلة.

 

     أهمیة البحث

أهمیة القرآني ودورها في  إثبات  البحث هذا من خلال    تتجلی  الزمنیة في الإعجاز  البنیة  مساهمة 

   .دور القصة في الدعوة لعبادة اللهکما تتمثل في تبیین  تماسک بناء القصص القرآني 

 

 البحث   سؤال

 تبحث هذه الدراسة عن إجابة وافیة للسؤال التالي: 

 ؟ مریم کیف أسهمت التقنیات الزمنیة في تماسک البناء القصصي في سورة

 

 أهداف البحث 

 تحقیق الأهداف التالیة:  الدراسة إلیسعت هذه 

في قصص    السردي  والتماسک  الانسجام  في  الفعال  ودورها  الزمان  تقنیات عنصر  تبیین 

 .سورة مریم

 هذه القصص.  في  المتمثلةتبیین کیفیة مساهمتها في تحقیق الغایة التربویة والدینیة  
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 لفیة البحث خ

 منها: سورة مریم الأبعاد الأدبیة والبلاغیة في   بمعالجةقامت  کثیرةدراسات  کهنا

  .للدکتورة بلقیس بنت محمد الطیب إدریس   قصة مریم )علیها السلام( دراسة فنیّة بلاغیة 

هدفت الباحثة في هذه الدراسة إلی إزالة الوهم الشائع في الدراسات الحدیثة التي أذعنت أنّ  

إلا بعد اتصالهم بالغرب ووصلت إلی أنّ  الحدیث  العرب لم یعرفوا القصّة بمفهومها الفنيّ  

وقد    .والإبداعالفن    سمة من قصص لا تخلو من    اه وتح االقرآن الکریم یفنّد هذا الإدعاء بما  

 .دراستهاالداخلي في الزمن إلی الزمن الخارجي و موجز أشارت بشکل 

العربیة.    تبدو القصة  السرد حول نشأة  القائم بین علماء  للاختلاف  بارزاً  الدراسة نموذجاً  هذه 

عن أصالة الفن القصصي في   المدافعلإثبات رأي الفریق  دلیلاً من الأدلة المنطقیةویمکن عدهّا 

 الأدب العربي.

تطبیقیة{    جمالیة  بنائیة  }دراسة  مریم  سورة  في  القصصي  ناصر  لکلیثم  المعمار  سعید 

الماجستیر، درجة  لنیل  الدراسة  قد    .م 2012  عام   الخاطري، رسالة  هذه  في  الباحث  هدف 

أنّ ال  معالجةإلی   إلی  ووصل  مریم   سورة  في  الجمالي  البنائي  مریم   جانب  مثلّت    سورة 

البنائیة   معماریتها  في  البدیعة  المعماریة  للهندسة  الکریم  القرآن  سور  من  مصغراً  نموذجاً 

الهندسیة  أبعادها  تظهر  حیث  خاصة  القصصیة  ومعماریتها  تارةً    تارةً   عامّة  تختفي  وقد 

وزمان عصر  لکل  المتجددة  الکریم  القرآن  طبیعة  حسب  إلی    .أخری  دراسته  في  وأشار 

   ه به. ئاهتمام القصص القرآني بعنصر الزمان ومقدار احتفا

بحیث   الفني  والترکیب  البناء  في  المتمثل  القرآني  الإعجاز  تصویر  في  الدراسة  هذه  ساهمت 

التخطیط  یتناسب القرآن  البنائي  هذا  والدینیة   في  النفسیة والاجتماعیة  الإنسان  مع کل حاجات 

 والسیاسیة والاقتصادیة المختلفة من عصر إلی آخر.  

هدف الباحث في    .للسید محمودالإعلال والإبدال في سورة مریم )دراسة تحلیلیة صرفیة(   

في سورة مریم  الإعلال والإبدال ظاهرة الآیات التي تشتمل علی  استخراجهذه الدراسة إلی 

ووصل إلی أن    ؛والمعلومات العلمیة المتعلقة بالموضوع  ئيالإحصا  بالاعتماد علی المنهج

علی   اشتملت  آیة  وخمسین  والإبدالست  في    الإعلال  الإعلال  ظهر آیة    52فظهر  بینما 

في   آیات.  الإبدال  السورة  وتمثل  أربع  الموجود في  والإعلال  في  الإعلال  بالقلب  الإعلال 

 بالحذف والإعلال بالإسکان.

من الدراسات المهمة والمفیدة في فهم معاني الکلمات القرآنیة لأنها تبین بأن    الدراسة  تعد هذه

لذا تساعد    ؛جدیدةً   يمما یضفي علیها معان  أصول الکلمات العربیة قد یعتریها الإعلال والتغییر

 هذه المعرفة القارئ في التحلیل اللغوي للألفاظ القرآنیة وسبر معانیها.  

المعاني{    علم  جهة  من  بلاغیة  تحلیلیة  }دراسة  مریم  سورة  في  ألفیان  الإیجاز  لمحمد 

إلی   الدراسة  هذه  في  الباحث  هدف  ظاهرة  فطاني.  علی  تشتمل  التي  الآیات  عدد  إحصاء 
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أن  الإیجاز   الدراسة  هذه  من  واستنتج  والحذف.  القصر  تسریع  الإیجاز  بنوعیه  إلی  أدی 

 .تقلیص زمن الأحداث الحرکة السردیة من خلال 

هذه الدراسة بأن الإیجاز في القرآن الکریم فضلاً عن إضفاء البعد الجمالي للآیات یمنحها   تبین

   مضمون السورة.  المتانة والرصانة ویکسیها دلالات معنویة توافق

مریم    ی  سوره  داستانی  عناصر  الدراسة  تحلیل  هذه  في  الباحثة  عالجت  أسدي.  لفریبا 

وبینت دور العناصر القصصیة کالشخصیات والأحداث والزمان    القرآنیة  السردیة  ة قیالطر

الرالسردیة  الرؤیة    وتقنیةوالمکان   تقنیة  أن  واکتشفت  الواقعیة  الأحداث  تصویر  وي  افي 

الله سبحانه وتعالی هو  قام  إذالعلیم بکل شيء وهو الله سبحانه وتعالی غطت جمیع القصص  

 بنقل أقوال الشخصیات.  

الدراسة هذه  تاریخیة  تفید  أحداث  الکریم  القرآن  في  الواردة  الأحداث  شوائب    بأن  عن  بعیدة 

.  شخصیات حقیقیةرواها أصدق الصادقین من خلال  و قد وقعت في فترة زمنیة محددة    الخیال

   .کثیرة وهذا إن دل علی شي فیدل علی أن القرآن الکریم کتاب ذو أبعاد تاریخیة وأدبیة ودینیة

مهم  وکان والبناء    دور  القرآني  القصصي  البناء  مجال  في  أخری  ودراسات  الدراسات  لهذه 

 الزمني للقصة القرآنیة في کتابة هذا البحث.

 

 مفهوم القصة  .  1

 في لسان العرب منها:   جاءت معاني مختلفة لمادة "قصص"  لغةً:

 إذا قصَّ ویقال في رأسه قصةٌ یعني الجملة من الکلام. قَصُّ القصص وهو فعل القاصّ   

التبیین نحو قوله تعالی:  « أي نبیّ  والقص بمعنی  الْقَصَص  أحَْسَنَ  نَقُصُّ عَلیَْكَ  نُ لک  »نَحْنُ 

 أحسن البیان.

 .  1ویقال قصصتُ الشيءَ إذا تتبَّعت أثره شیئاً بعدَ شيء   

العقل   علی  قائمة  کلامیة  عملیة  القص  عملیة  أن  للقصة  منحت  التي  المعاني  هذه  من  فنفهم 

 .  للسرد خاصة ک وتتبع خطوات منهجیةادروالإ

القدیمة    اصطلاحاً: الفنیة  المصطلحات  من  القصة  مصطلح  عند  یعد  الأولی  جذورها  نری  حیث 

حضارات الروم والفرس. وهي فن أدبي یقوم فیه القاص بتصویر الأحداث الواقعیة بعد ما یضفي  

علیها شیئاً من الخیال أو یمکن تعریف القصة بأنها تجربة شعوریة مرّ بها القاص في حیاته ثم قام 

 عناصرها الأساسیة من الواقع المعاش. یتخذبتصویرها في قالب قصة 

عرض لفکرة مرّت بخاطر الکاتب، هي  »م:  الفنیة بقولهبعض علماء الأدب القصة    یعرف  من هنا

عنها  یعبّر  أن  فأراد  في صدره،  اختلجت  لعاطفة  بسط  أو  مخیلته،  بها  تأثرّت  لصورة  تسجیل  أو 

 .2القرّاء، محاولاً أن یکون أثرها في نفوسهم مثل أثرها في نفسه« بالکلام لیصل بها إلی أذهان 

 
العرب،    - 1 لسان  تا(،  )لا  منظور،  دار  ابن  القاهرة،  الشاذلي،  محمد  وهاشم  أحمد حسب الله  ومحمد  الکبیر  تحقیق: عبدالله علی 

 .3650المعارف، ص 
 . 215، بیروت، دارالشروق، ص3 م(، التعبیر الفني في القرآن، ط1979شیخ أمین، بکري، ) - 2
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فترة زمنیة معینة  و قد وقعت في  التي  الأحداث  القصة تصور  أن  الأحداث    طول   تنقسم حسب بما 

 إلی ثلاثة أقسام: الروایة والقصة والقصة القصیرة.

 

 مفهوم القصة القرآنیة .  2

القصة    بین  کبیر  اختلاف  والمضمون  هناک  والمعاني  الألفاظ  حیث  من  الأدبیة  والقصة  القرآنیة 

وسبب هذا الاختلاف یرجع إلی الهدف الذي تسعی إلیه    ،والأسلوب وحتی السیاق الذي تصب فیه

الواقع   أساس  القرآنیة علی  القصة  فتبنی  الأدبیة.  القرآنیة والقصة  القصة  لإثبات حقیقة ما  کل من 

الترغیب   الترهیب أو  الغابرة    من خلالذلک  یتحقق  ولتکن موضع  الأمم  أحداث  تبنی  سرد  بینما 

الخیال أساس  علی  الأدبیة  به   القصة  لیتحقق  البنائي  النوع  هذا  تتطلب  الأدبي  العمل  طبیعة  لأن 

   الهدف الذي تکتب وتبدع من أجله الأعمال الأدبیة وهو التشویق والإثارة.

بالإنسان سمواً   العقول وتسمو  بها  النفوس وتبصر  في  العقیدة  القرآنیة » لتعمق  القصة  فقد جاءت 

بالکون   المتعلقة  العلمیة  الحقائق  من  بکثیر  أیضاً  جاءت  کما  واجتماعیاً،  ونفسیاً  وخلقیاً  روحیاً 

رونق   من  القرآنیة  القصة  في  عما  فضلاً  والأرض  السماوات  في  والأحیاء  والحیاة  والإنسان 

الأسلوب وبدیع النظم وجمال الصورة وما فیها من المواقف والتحالیل النفسیة التي یجد فیها علماء 

 «.  1النفس بغیتهم

وعرّف عبدالکریم الخطیب مفهوم القصص القرآني بأنهّ: »أنباء وأحداث تاریخیة، لم تتلبسّ بشيء   

غیره من    ه شيء غیر الواقع، ومع هذا فقد اشتمل علی ما لم یشتمل علی  یدخل علیها  ولم   ،من الخیال

من الإثارة والتشویق مع قیامه علی الحقائق المطلقة، الأمر الذي لا یصلح علیه القصص    ،قصص

 .2« بحال أبداً  الأدبي

ولا شک    .الإنسانمکانة  رتفع به  ت  سام  لهدف  والحیاة والأبد  الأزلتصور  قصصاً  یقص القرآن  ف 

ة  لأن مادهذا    ،عاجزاً عن استیعابهحیث یجعل کل راو  وکل قاص   بأن القیام بهذا العمل صعب جداً  

القرآنیة ب  القصة  خاصة  المتعاقبة  ة محدد   یةزمنفترة  لیست  القرون  کل  تشمل  هذه  لذلک    .بل  تعد 

« تتطلب  لأن  القرآن  إعجاز  میزات  من  أقصی  المیزة  إلی  والتوغّل  مدی،  أبعد  إلی  الاستقصاء 

 .3غایة«

في قالب  التي تصب  تطهیریة  الیّة وتتمثل في القیمة التربوفأما الغایة السامیة وراء هذه القصص   

فتهزّهالإرشادي   القلوب  إلی  الدعوة  خلاله  من  أن    .تنفذ  نری  القرآنیة  لذا  القصة    زاخرعالم 

 أیهتالقلوب وجذب  تثیر في النفس العواطف ولتظلم  العدل والشر والخیر والدور بین  ت  اتبصراع

 
1 -  ( البنیة الزمنیة في القصة القرآنیة  2011نایف، بشار إبراهیم،  ، بیروت، دار الکتب العلمیة،  1الاسترجاع والاستباق، ط  م(، 

 . 21ص
، بیروت،  2م(، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم ویوسف، ط1975الخطیب، عبدالکریم، )  - 2

 . 49لبنان، دارالمعرفة للطباعة والنشر، ص
 . 80هـ( ربیع الثاني، مفهوم القصّة القرآنیّة، مجلة الأدب الإسلامي، العدد الرابع، ص1415، )حسن نوفل، یوسف - 3
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والمسلک  الفعل  في  والتلقي  الترقّب  إلی  هما:    .1العقول  أساسیتین  غایتین  إلی  الغایات  هذه  فتنقسم 

   غایة عقدیة والأخری تربویة.

سید قطب    أشارکما  في القرآن  تعد القصة إحدی وسائل التعبیر الملائمة للأغراض الدینیة    من ثمة،

فنیاً  لیست عملاً  القصة في القرآن  »  في القرآن بقوله:القصة    تحققهاإلی هذه الوظیفة المعنویة التي  

_کما هو الشأن في القصة الفنیة الحرة التي    مستقلاً في موضوعه وطریقة عرضه وإدارة حوادثه

 _ طلیق  فني  غرض  أداء  إلی  أغراضه    ترمي  إلی  الکثیرة  القرآن  وسائل  من  وسیلة  هي  إنمّا 

  .2الدینیة« 

 

 ومحاورها الأساسیة سورة مریم التعریف ب.  3

وتسعون آیة ما عدا الآیتین رقم ثمانیة   ثمانوعدد آیاتها  سورة مریم بإجماع المفسرین سورة مکیّة  

وکان نزولها بعد سورة فاطر ویبدو أن تسمیتها بهذا الاسم  وخمسین وواحد وسبعین فهما مدنیتان.  

روی الطبراني وغیره حدیثاً عن أبي بکر بن عبد    کان بتوقیف من النبي صلی الله علیه وسلم، فقد

ولدت لي اللیلة    الله بن أبي مریم الغساني عن أبیه عن جده، قال: "أتیت النبي فقلت: یا رسول الله! 

بسورة    .جاریة تسمیتها  عباس  ابن  عن  روي  فیما  وجاء  مریم".  سورة  علي  أنزلت  واللیلة  فقال: 

 "کهیعص".

مع أنّ الغالب    وقد تکرر اسم مریم في القرآن ثلاثین مرة ولم تذکر امرأة سواها باسمها الصریح 

في قصص القرآن أنهّ یترفع عن ذکر الاسماء إلّا حین یرید التنویه بصاحب الاسم وإخلاء المجال  

وحتی یکون في ذلک تثبیت الموحی إلیه والذي له الجانب الأهم في الانتفاع بذلک    ،له في النفس

أمر یقتضیه مقتضی   فإن ذکرها باسمها یکون حینئذ أمراً لا مندوحة منه ولا معدی عنه فهو  القسم.

والشخصیة في القرآن ترد علی أنهّا نموذج في الخیر أو الشر ویُسترشد بسلوکها ومواقفها   الحال.

والتوجیه  التربیة  العظیم  .  3في  الفضل  بهذا  السیدة مریم  أن یختص  أراد الله سبحانه وتعالی  لذلک 

 ویجعلها وابنها عیسی آیة للعالمین.

التي   سورة مریملقد ذخرت    الدعوات  بالحدیث عن تلک  فافتتحت  الأنبیاء  بالحدیث عن عدد من 

تضرع بها زکریاء إلی ربه لکي یهب له ولیاً، ثم تحدثت بعد ذلک عن قصة مریم بصورة فیها  

 . 4تحدثت عن قصة إبراهیم وموسی وإسماعیل وإدریس کما شيء من التفصیل 

ما یعکس  ف  .اللامتناهیة  وقدرته   وهما: رحمته بعبادهصفتین من صفات الله عز وجل  تضمنت  وقد  

ا تضمنته القصص من رحمة  مّ فضلاً عاسم "الرحمن" فیها ست عشرة مرّة    إیرادرحمانیة الله هو  

عجوزین طاعنین طفل من  کولادة _ خارقة للعادةال حداث تعکس الأکما  ؛بین شخصیاتها المحوریة

 
)  ینظر:  - 1 أمین،  إسماعیل  عمر  صفحات 2017البرزنجي،  دمشق،  القرآني،  القصص  في  ودلالاتها  التراکیب  خصائص  م(، 

 . 17للدراسة والنشر، ص
 . 143 دارالشروق، ص، القاهرة، 17 (، التصویر الفني في القرآن، طم 2004قطب، سید، ) - 2
 . 117-116، صص القصص القرآني في منطوقه ومفهومهینظر: الخطیب،  - 3
التاسع،  للقرآن الکریم  التفسیر الوسیط   (، م1998)  محمد،   ینظر: طنطاوي،  -4 القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، الجزء 

    .10-9والتوزیع، صص
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العمر من    في  طفل  إنجاب  رجل  فتاةأو  یمسها  أن  المهد  دون  في  وهو  تکلم طفل    قدرة الله   _ أو 

  .سبحانه

هي: إثبات وحدانیة الله، وتنزیهه عن الولد، وإثبات   أساسیة  قد اشتملت السورة علی ثلاثة محاورو

 البعث.یوم 

 

 البنیة الزمنیة للخطاب السردي في القصة القرآنیة.  4

سارد تجاوز هذا العنصر  ال لا یستطیع  ف  ،القصصيبمثابة العمود الفقري للعمل  یعد عنصر الزمان  

»تقوم القصة الناجحة علی    لذا  في العملیة السردیة لأن العناصر القصصیة الأخری تنتظم بواسطته

جزئیاتها  بکل  الزمنیة  الخیوط  تمسک  حیث  واعیة،  دقیقة  ملاحظة  الزمني  العنصر  ، ملاحظة 

وتحرکها بمیقات معلوم، فتطلع بها في الوقت الذي تستدعیه الأحوال کما تبعدها عن مجال الرؤیة 

 «.1في الوقت المناسب الذي یستدعي اختفاءها مؤقتاً أو مؤبداً 

القصصي الفن  في  الزمان  والأحداث    یعني  وعنصر  المواقف  فیها  تقع  التي  الفترات  أو  »الفترة 

ولیس من الضروري أن یتطابق تتابع الأحداث   المقدمة. فهو عبارة عن تتابع الحوادث أو تسلسلها

أما في القرآن الکریم فلم یرد لفظ الزمان    «.2في روایة ما أو قصة، مع الترتیب الطبیعي لأحداثها 

والساعة   والدهر  والحین  والأمس  والأصیل  والأجل  کالأبد  معناه  علی  تدل  ألفاظ  وردت  »وإنما 

الید  کما  «.  3والوقت  أنه  علی  الزمن  إلی  القرآني  القصص  لها  ینظر  والمحرکة  للأحداث  الحاملة 

    .4وبغیره تهوی الأحداث وتتساقط میتة بلا حراک

تتمثل في عدم  و ذلک  القرآنیة وحجتهم علی  القصة  الزمان غائب في  أن عنصر  یقول  هناک من 

القرآن   في  الزمان  عنصر  إلی  هؤلاء  فنظرة  الأحداث.  سرد  في  الزمني  التسلسل  نظرة  رعایة 

الاعتبار  الکریم وهو  في القرآن  الذي من أجله ذکرت القصة  الغرض  وهذا الأمر یخالف  تاریخیة  

 والعظة.  

عدّ محمد أحمد خلف الله عدم رعایة التسلسل الزمني في سرد الأحداث في القصة القرآنیة من  فقد  

ذکر أن القصة القرآنیة أهملت مقومات التاریخ من زمان فظواهر الحریة الفنیة في القرآن الکریم.  

إیراد   في  أن  إلی  أشار  وکذلک  بالزمان  فیها  واحدة عني  قصة  الکریم  القرآن  في  فلیست  ومکان 

للترتیب الزمني أو الطبیعي وإنما کان یخالف هذا الترتیب  الأحداث وتصویرها لم یعطی أي أهمیة  

   .5ویتجاوزه

أن  یمکن  حیث لا  الماضي  قید  إلا  قید  کل  زمن مطلق من  القرآن  في  عنه  نتحدث  الذي  والزمن 

فیما  أثر  له  لم یکن  الأمر  القرآني وهذا  القصص  أحداث  بیننا وبین  الزمنیة  المسافة  نعرف مقدار 
 

 .  83-82الخطیب، القصص القرآني، المرجع السابق، صص  - 1
م(، البنیة الزمکانیة في القصص القرآني "سورة الکهف نموذجاً"، مجلة کلیة اللغة العربیة بأسیوط،  2022معوض، فاطمة، )  - 2

 . 922، ص 979-911، صص41العدد 
3 -  ( أحمد،  للبحوث 2017یاسوف،  تشرین  جامعة  مجلة  أنموذجاً،  "السیکولوجي"  النفسي  الزمن  القرآنیة  القصة  في  الزمن  م(، 

 . 210، ص220 -207، صص2، العدد 39والدراسات العلمیة، المجلد 
 .83الخطیب، القصص القرآني، ص - 4
 . 22ینظر: نایف، بشار إبراهیم، البنیة الزمنیة في القصة القرآنیة، المرجع السابق، ص - 5
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یحمل الحدث من مواقع العظة والاعتبار، إذ هو قائم علی طریق الإنسانیة موصول بما في الإنسان  

 .  1من نوازع الخیر والشر التي لا تتغیر في أجیال الناس والتي لا تختلف في زمن عن زمن 

 

 تقنیات المفارقة السردیةّ   . 5

للأحداث  الزمني  التسلسل  رعایة  الزمنیةّ  عدم  بالمفارقة  بتحقیق    هاوعن طریق  یسمّی  السارد  یقوم 

وهي »خلخلة تصیب العملیة السردیّة من أجل إبراز غایات معینّة یقصدها السارد؛   أغراض کثیرة.

والقصص القرآنیة لم تلتزم في منهجها الزمني بترتیب أحداث القصّة في السرد حسب ترتیبها في 

وتتابعها  القصة  أحداث  نسج  ترابط  في  رئیساً  عاملاً  الترتیب  هذا  کان  إذا  إلّا  الزمني،  الموضوع 

   «.2للوصول إلی نتاجات معینّة لأهداف مرجوة 

الأحداث، وترتیب    حولهاویعتقد بعض علماء السرد بأنّ الفکرة السائدة في القصة هي التي تدور  

ا علی  قائم  القصة  في  المتلقي  الأحداث  إقناع  الأحداث  بهذه  الکاتب  یستطیع  حیث  الفکرة  نسجام 

تکوین الدلالة علی نحو  هي  و  _  الفکرة المرکزیة»  نّ إ  "والاس مارتین"یقول  ف  عنه.الشک    إزالةو

هذه العناصر بأبعاد   "کیلر"ویسمي    ثل حیویة العقدة.ا عنصر یتمتع بحیویة تماسترجاعي زمانیاً _  

کاتب أن یبدأ من الفکرة المرکزیة أو التأثیر.  أن علی ال  "بو"السرد الأخلاقیة والمرجعیة. ویقول  

فإنهّ لا یشکّل أفکاره لتلائم أحداثه تأثیراً    ،بعنایة مقصودة  ،ولکن یتصوّر  ،إذا کان الکاتب حکیماً 

التأثیر الذي  ترسیخ ثمّ یبتکر الأحداث التي تعینه علی أفضل وجه في  ،تحقیقه یواحداً یبتغأو فریداً 

 ً  .  «3تصوّره مسبقا

شهرو   ویری لطیف  عرض  یادکار  في  وعدمه  الزمني  الترتیب  لمراعاة  الأکبر  الدافع  أن  زي 

القصص هو إبلاغ المتلقي رسالة والتواصل معه ولهذا لم یلتزم أسلوب العرض في السرد القرآني  

المتلقي   مع  الفعال  التواصل  وضمان  وأهدافه  السیاق  لضرورات  تجوباً  وذلک  الزمني  بالترتیب 

في  متعاقبة  متتالیة  القرآن  في  القصص  تأت  لم  کله  ذلک  أجل  معه. ومن  العلاقة  أواصر  وتقویة 

سورة أو سور کما یکون کتاب تأریخ، بل کانت مفرقة موزعة علی مقامات تناسبها، لأن معظم  

 .  4الفوائد الحاصلة منها لها علاقة بذلک التوزیع

الاوللم وتقنیة  الاسترجاع  تقنیة  تقنیتان:  السردیة  بهذین  وقد    .ستباقفارقة  القرآني  القصص  حفل 

أغراضاً متنوعة تتوزع بین الجمالیة والوعظیة    ان تخدم  هماا لأنمقلما نجد قصة تخلو منهفالتقنیتن  

 بلاغیة والإعجازیة.والإ

 

 

 

 
 .91القرآني، ص القصص ینظر، الخطیب،  - 1
 . 193بکوش، تقنیة الزمن في الخطاب السردي القرآني وأثرها في دلالة النص، المرجع نفسه، ص - 2
 .168، القاهرة، المجلس الأعلی للثقافة، صمحمد م(، نظریات السرد الحدیثة، مترجم: حیاة جاسم1998مارتن، والاس، ) -3
-316صص ، دمشق، دار الزمان للطباعة والنشر، 1م(، جمالیة التلقي في السرد القرآني، ط2010الشهروزي، یادکار لطیف، ) -4

 .، بتصرف317
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 تقنیة الاسترجاع  1,5

الزمنیة    المفارقة  في  الأولی  الحرکة  الاسترجاع  اللاحقة،  یمثل  بالاستذکار،  أیضاً  علیه  ویطلق 

بالفلاش   في الفن السینمائي  الرجعة، الارتداد، الاستحضار، الارتجاع الفني. ویسمی هذا الأسلوب

الوراء   إلی  الأحداث  یعید  إذ  لتذکیر   یکونلباک،  یسعی  إضافیاً  مشهداً  الفني[  ]العمل  في 

بالقیاس إلی الحکایة التي یندرج  ویری جیرار جنیت أن کل استرجاع    .1]المخاطبین[ بحادث سابق

 .2للأولی یشکّل حکایة ثانیة زمنیاً تابعة أي ینضاف إلیها فیها 

 ثیرة في العملیة السردیة منها:ک ویقدم هذا الأسلوب فوائد 

 فراغات زمنیة تساعد علی فهم الأحداث. ملأ .أ

عقد المقارنات بین الماضي والحاضر وملاحظة التغییرات التي طرأت خلال الفترة الزمنیة   .ب

 التي انقضت.

یمثل في القصة  کما    .3تعلیل وتفسیر جوانب الحاضر المظلمة من خلال العودة إلی الوراء  .ت

 .لعبادة الله القرآنیة أسلوباً من أسالیب الدعوة

وللاسترجاع مدی یقیس المسافة الزمنیة الفاصلة بین اللحظة التي تتوقف فیها الحکایة الأولی  

المدی   هي:  له  مدیات  ثلاثة  جنیت  جیرار  حدد  وقد  الثانیة،  الحکایة  منها  تبدأ  التي  واللحظة 

وفي هذه الدراسة نغض النظر عن المدی  .  4الأسطوري، والمدی البعید نسبیاً، والمدی القریب 

 الأسطوري لما یثیره من إشکالیة في التعبیر.

 قسم الاسترجاع إلی قسمین: داخلي وخارجي.  نوی

 

 الاسترجاع الداخلي   1,1,5

لاحق لبدایة    یعود إلی ماضي للقصّة حیث »مجال الفني  الهو استرجاع أحداث ماضیة واقعة داخل  

للحکایة  الزمني  الحقل  في  الزمني متضمناً  النص بحیث یکون حقله  في  تقدیمه  تأخر  قد  الروایة، 

الأولی ویتصل مباشرة بالشخصیات وبأحداث القصة، ویسیر معها في خط زمني واحد بالنسبة إلی 

   «.5زمنها الروائي

 :قسمین إلیفي سورة مریم  الاسترجاع الداخليقسم نوی

القصة:  .أ  غیري  عن    استرجاع  ویتم  الأولی،  الحکایة  عن مضمون  مختلفاً  مضموناً  یتناول 

أو عن طریق   أن یضيء سوابقها،  السارد  ویرید  القصة  في  حدیثاً  دخلت  طریق شخصیة 

 شخصیة غابت عن الأنظار منذ بعض الوقت ویجب استعادت ماضیها.

 
 .30نایف، البنیة الزمنیة في القصة القرآنیة، المرجع السابق،  - 1
 .60السابق، ص المرجعجیرار جنیت، خطاب الحکایة،  -2
 .30الزمنیة في القصة القرآنیة، المرجع السابق، نایف، البنیة  - 3
 . 31نایف، بشار إبراهیم، البنیة الزمنیة في القصة القرآنیة، المرجع السابق، ص  - 4
 . 61نایف، بشار إبراهیم، البنیة الزمنیة في القصة القرآنیة، المرجع السابق، ص  - 5
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.  جعلوا لله سبحانه ولداً النصاری حینما   من شواهد هذا الاسترجاع یمکن الإشارة إلی حکایةو

النبي عیسی )علیه السلام( وأخذ مضموناً مختلفاً عن مضمون  فهذا الحدث قد وقع بعد ولادة 

ي ف یه  یمَْترَُونَ »   الحکایة الأولی: یسَى ابْنُ مَرْیمََ قَوْلَ الْحَقّ  الَّذ  ذَ    ﴾۳۴﴿ ذلَ كَ ع  َّ  أنَْ یتََّخ  مَا كَانَ لِلّ 

نْ وَلَد  سبُْحَانهَُ إ ذاَ قضََى أمَْرًا فإَ نَّمَا یَقُولُ لهَُ كنُْ فیَكَُونُ      .﴾۳۵﴿ م 

الأولی    فیتمثل الحکایة  و  في مضمون  عیسی  النبي  ولادة  بینما  کیفیة  کیفیة  نبیاً    یتمثل بعثه 

الثانیة   الحکایة  بامضمون  النصاری  اتخذ  لله سبحانه  في شرک  بأن الله  قالوا  )علیه  إذ  عیسی 

حدث    وقوعبسبب  . فإیراد حکایة النصاری یدل علی حالة اجتماعیة ظهرت  لنفسه ولداً السلام(  

محط الشک والاختلاف  فصار هذا الحدث    ،من غیر أب خارق للعادة وهو ولادة النبي عیسی  

والجامع بین هاتین الحکایتین هو تبلور هذا الاختلاف؛ وبما أن الفاصلة الزمنیة بین  . أتباعهبین 

 الحدثین قلیلة یکون مدی الاسترجاع قریباً. 

التکراري: .ب  و  الاسترجاع  القصة  مثلي  استرجاع  من ضروب  بشکل  وهو ضرب  یأتي  قد 

واضح أو مباشر عن طریق التکرار اللفظي أو بشکل غیر مباشر نحو أن یروي ما شاهده  

     .1في الماضي

ما نادی ربه    نشیر إلی قصة النبي زکریاء عندومن أمثلة الاسترجاع التکراري بشکل مباشر  

« دعائه  بدایة  ففي  یعقوب.  آل  ویرث  یرثه  ولداً  وَاشْتعََلَ  لیهبه  نّ ي  م  الْعَظْمُ  وَهَنَ  إ نّ ي  رَبّ   قاَلَ 

شَق یًّا رَبّ   ب دعَُائ كَ  أكَنُْ  وَلمَْ  شَیْباً  أسُْ  البشارة  ما شملته رحمة الله    وعند  .﴾۴﴿ الرَّ تبشیره  -وسمع 

  والفرح  ما أوحي إلیه فکرر قوله من شدة التعجببتفاجأ وکاد ألّا یصدق    -بیحیی )علیه السلام(

ت یًّا»فــ بَر  ع  نَ الْك   .  ﴾۸﴿ قاَلَ رَبّ  أنََّى یكَُونُ ل ي غلَُامٌ وَكَانَت  امْرَأتَ ي عَاق رًا وَقدَْ بَلغَْتُ م 

السردیة  ف العملیة  في  والتفسیر  التأکید  الاسترجاع  النبي الله بشیخوختهما مرتین لا یفید  فتذکیر 

ي یستطیع  تالقدرة الله  علی    دتأکیال یفید  إنما  ،هو علیم بالعبادویعني بأن الرحمن غافل عن ذلک  

الطبیعة.  وإن کانت  کل شيء    خلقبها   قوانین  یتمثل في خارجاً عن  الاسترجاع قریب  ومدی 

    ربه.بها الساعة التي دعا 

تکرار   إلی  نشیر  المباشر  غیر  التکراري  الاسترجاع  أمثلة  و  قصةومن  زکریا،  مریم، النبي 

وموسی،  و والسلام(وإسماعیل،  إبراهیم،  الصلاة  أفضل  )علیهم  عبارة  وإدریس  جاءت  فقد   .

تاَب  ) كْرُ رَحْمَة  )  حکایة کل منهم( في بدء  وَاذكُْرْ ف ي الْك  یَّا / رَب كَّ عَبْدهَُ  ذ  تاَب     زَكَر  وَاذكُْرْ ف ي الْك 

یقاً نبَ یًّا مَرْیَمَ / دّ  یمَ إ نَّهُ كَانَ ص  تاَب  إ بْرَاه  تاَب  مُوسَى إ نَّهُ كَانَ مُخْلَصًا   وَاذكُْرْ ف ي الْك  / وَاذكُْرْ ف ي الْك 

قَ الْوَعْد  وَكَانَ رَسُولًا نبَ یًّا /    / وَكَانَ رَسُولًا نبَ یًّا یلَ إ نَّهُ كَانَ صَاد  تاَب  إ سْمَاع  وَاذكُْرْ  وَاذكُْرْ ف ي الْك 

یقاً نبَ یًّا دّ  یسَ إ نَّهُ كَانَ ص  تاَب  إ درْ   (. ف ي الْك 

بحیث تتکرر    وهو رجوع تکراري   التي مرّوا بها  لتلک الأحداث  ارجوعذکر حکایتهم  فیمثل   

کانت قد جرت سابقاً. ویفید هذا التکرار في هذا المقام التذکیر بصفات الإنبیاء وعلل  فیه أحداثاً  

   نبوتهم. ویکون مدی الاسترجاع حسب زمن السرد بعیداً.ثبات لإوسیلة  اصطفائهم کما یمثل
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حکایة النبي محمد )أفضل الصلاة والسلام  الاسترجاع التکراري غیر المباشر في تمثل وأیضاً ی

مع وإخبارهم    علیه(  المستقیم  الصراط  إلی  قومه  بهدایة  النبي  قام  فحینما  للحشر.  الکاذبین 

،  هذا القولصدق  فراحوا یسألون باستغراب واستهزاء عن    هوإنذارهم یوم البعث والنشور کذبو

نْ قبَْلُ وَلمَْ یكَُ شَیْئاًفجاء الرد:  نْسَانُ أنََّا خَلَقْناَهُ م   .﴾۶۷﴿ أوََلَا یَذكُْرُ الْإ 

الذي لم یکن له فیه وجود أصلاً قد  ف القول استذکار الإنسان الزمن  فقام    .أراد الله سبحانه بهذا 

سلوب  أمثل  لذا  .  ورکبه أحسن ترکیبمن العدم    الله سبحانه  جاء بهالإنسان بإنکار ذلک بعد ما  

قویة إلهیة  حجة  الموقف  وبالغة  الاسترجاع  هذا    قول عن  فیه    الجاهلون  أعرضالذي    في 

إذ إعادة الخلق تکون أسهل وأهون علیه    إعادة الخلق للخالق  . وتمثل هذه الحجة سهولةالرسول

نفسه الخلق  فقد  من  التفسیر  لاسترجاع  ا  حقق.  أولهما:من خلال عملیة  معنویین  إثبات   بعدین 

  ، وثانیهما: سهولة أمر إعادة الخلق لله تعالی.وجود یوم القیامة

 

 الاسترجاع الخارجي   2,1,5

لبدایة السرد وهذا لا یعني بأنها لا تتداخل معه   السارد في هذا الأسلوب بذکر أحداث سابقة  یقوم 

له مکملة  هي  وظیفته   إنما  هذه    إذ  بخصوص  القارئ  تنویر  طریق  عن  الأولی  الحکایة  "إکمال 

 . 1السابقة أو تلک" 

الاسترجاعات    من  أقل  القرآنیة  القصة  في  الخارجیة  الاسترجاعات  عدد  بأن  الدراسات  وذکرت 

  الداخلیة، وقد اتسمت بسمات منها:

السابقة، وقد تصدرتها عبارات " واذکروا، وجدنا آءنا،  .أ للتذکیر بماضي الأمم  جاء أغلبها 

 و...".

 وجاء بعضها لتذکیر الإنسان بخلق الکون والتبصر به. .ب

 .  2التذکیر بماضي إحدی الشخصیات الرئیسة  .ت

قلیلة  وإن جاء في أحیان  البعیدة والبعیدة جداً  ومن منظور مدی الاسترجاع فقد غلبت علیه صفة 

بمدی قریب. وکانت نماذج الاسترجاع الخارجي في سورة مریم قلیلة جداً لأنها بنیت علی أساس  

 رعایة الترتیب الزمني في قص الأحداث.  

عند  السلام(  )علیه  إبراهیم  النبي  قصة  في  نموذجه  سوي    ویتمثل  إلی صراط  أبیه  هدایة  أراد  ما 

﴿یاَ أبََت   واستکباره أمام أمر الله سبحانه، فقال له:   هعصیانیذکره ب  فراح وصرفه عن عبادة الشیطان  

حْمَن   یًّالَا تعَْبُد  الشَّیْطَانَ إ نَّ الشَّیْطَانَ كَانَ ل لرَّ  ﴾.۴۴﴿  عَص 

فقصة عصیان الشیطان سابقة علی قصة النبي إبراهیم مع أبیه وهو حدث بعید المدی جداً إذ یشیر 

تبین القصة الثانیة بحیث  إلی أول خطیئة ارتکبها إبلیس. وهناک علاقة سببیة تجمع بین القصتین  

سبب طرد الشیطان من رحمة الله وتبعاً لذلک سیؤدي إتباع أوامر الشیطان إلی طرد التابع له من  

 
 . 61و 60جنیت، المرجع السابق، صص ینظر: جیرار  -1
 .49-48ینظر: نایف، بشار إبراهیم، البنیة الزمنیة في القصة القرآنیة، المرجع السابق، صص  - 2



 

 

112 

 البنیة الزمنیة في قصص سورة مریم )علیها السلام(

  

  اه والعقاب المؤلم الذي سیترتب علیهتئیالجنة. فقد جاء الاسترجاع الخارجي بهدف تنبیه الأب بخط

   .ویستغفر لذنبه هاإن لم یتب عن

ما بشره الله سبحانه بالذریة الصالحة فتعجب    ومن نماذجه أیضاً ما جاء في قصة النبي زکریاء عند

الملک أن کیف یمکن ذلک فردّ   .في السنهو وزوجته  من ذلک بسبب کبره   :    فسأل  قاَلَ  »علیه 

نْ قبَْلُ وَلَمْ تكَُ شَیْئاً«. ف خلق النبي زکریاء خارج حکایة  كَذلَ كَ قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَليََّ هَیّ نٌ وَقَدْ خَلَقْتكَُ م 

للقصة الفني  الله    المجال  قدرة  عن  تعبر  الأولی  الحکایة  إذ  معها  وثیقة  علاقة  علی  ولکن  الأولی 

ما یعتري النبي زکریاء التعجب والاندهاش یتجه السارد إلی تذکیر    وفضله علی آل یعقوب وعند 

لإزالة الشک   خذ السارد هذا الأسلوباتوجود في الأساس. ففیه الزمن الذي لم یکن للنبي  ،الماضي

     والتعجب من النبي وتقویة إیمانه بربه.

  

 تقنیة الاستباق   2,5

علیها   بویطلق  الاستطلاعيأیضاً  المتقدمّ  والسوابق.    السرد  والتوقعات    وهيوالاستشراف 

تصویر مستقبلي لحدث سردي یأتي تفصیل القول فیه لاحقاً، فیقوم الراوي باستعجال أحداث  »

یجعلها تضطلع بمهمة التمهید والتوطئة لأحداث آتیة سابقة عن أوانها یمکن أن تحصل وهو ما  

 ً لاحقا لسردها  الإعداد  الزمنیة، .  1« یجري  المفارقة  حرکتي  من  الثانیة  الحرکة  یشکل  وهو 

 .2ویرتبط بما اسماها تودوروف " عقدة القدر المکتوب " 

الوظائف التي تحققها  وتکثر الاستباقات في القصة القرآنیة بالقیاس للاسترجاعات وذلک بسبب 

إلی  بحسب طبیعة المهمة المسندة إلیه في النص  وینقسم الاستباق     القرآنیة.  في العملیة السردیة

    .: الإعلان والطلیعةقسمین

 

 الإعلان   1,2,5

یُحَقَّق   أن  توقع یمکن  بأنه  أو  یعرف جنیت الإعلان  المدی  إعلانات ذات  الفور في حالة  علی 

القصیر جداً   التالي وهو  الأمد  الفصل  للکشف عن موضوع  نهایة فصل مثلاً  في  حیث یصلح 

فیه  التي سیشهدها    .3یشرع  الأحداث  بأنه »استباق یخبر صراحة عن سلسلة  أو یمکن تعریفه 

ذهن   في  الإعلان  یحدثه  الذي  التوقع  بسبب  التنظیم  في  یتمثل  ودوره  وقت لاحق،  في  السرد 

القارئ وهذا التوقع قد یتحقق علی الفور في الإعلانات ذات المدی القصیر، ولکن الغالب أن  

یمکن   حوادث  ویسوغ  الفهم  سوء  حدة  من  یخفف  أن  شأنه  ومن  المدی  طویل  الإعلان  یکون 

 «.4حضورها 

 نباء.التمهید والإ قسمین، هما: إلیالإعلان  وینقسم 

 
1-  ( عبدالله،  صفیة،  إشراف: 2013بن  ماجستیر،  رسالة  نصیة،  نماذج  في  سردیة  مقاربة  العربیة  الروایة  في  الاستشراف  م(، 
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 التمهید   1,1,2,5

ومن نماذج هذا    في العالم المحکي.  الوقوعستباق زمني یقصد به التوقع لأحداث محتملة  ا وهو   

إلی سبب طلب   »ال الضرب في سورة مریم نعزو  لربهّ:  قال  یرثه حین  ولداً  إ نّ ي  نبي زکریاء 

نْ وَرَائ ي وَكَانَت  امْرَأتَ ي عَاق رًا فهََبْ  فْتُ الْمَوَال يَ م  نْ لَدنُْكَ   خ  نْ آل     ﴾۵﴿ وَل یًّا  ل ي م  ثُ م  ثنُ ي وَیَر  یَر 

یًّا  ﴾.٦﴿ یعَْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبّ  رَض 

إذ   مهد لأحداث ستحل لاحقاً،  إعلاناً  الدعاء  أنبیاء  فمثل هذا  یطلبون منه  لا  المخلصین  الله  إن 

تمهیداً للبشارة بولادة النبي یحیی. ومهدت  ولداً یرثه  لذلک کان دعاء النبي  وهبهم إیاه    طلباً إلا

لاحقاً   القصة  في  حلت  أحداث  لوقوع  نفسها  البشارة  زکریا    وهيهذه  للنبي  آیة  بهذه جعل 

، لثلاثة أیام کاملة وهو في صحة وسلامة تامة  تکلم مع الناسقدرته علی الوهي عدم  المناسبة  

ً   بکرةً لیسبحوا الله تعالی  وخروجه علی قومه   رَب ّ اجْعَلْ ل ي آیةًَ ۚ    قاَلَ »    :حمداً لهذه الهبة  وعشیا

یًّا ﴿ ّمَ النَّاسَ ثلََاثَ لیَاَل  سَو  مْ أنَْ    ﴾١٠قاَلَ آیتَكَُ ألَاَّ تكَُل  حْرَاب  فأَوَْحَىٰ إ لیَْه  نَ الْم  ه  م  فَخَرَجَ عَلىَٰ قَوْم 

یًّا ﴿  .﴾١١سَب ّحُوا بكُْرَةً وَعَش 

إذ    أتباعهحکایة النبي عیسی حینما کلّم الناس في المهد تمهیداً لأحداث قد وقعت بین  ونری في  

اختلفوا فیما بینهم حول وحدانیة الله سبحانه فقرّ بعض منهم بأن الله هو النبي عیسی والبعض  

سبحانه لله  ولداً  النبي  جعلوا  حیث  بالله  أشرک  وَلَد  ۖ    بینما  الآخر  نْ  م  ذَ  یتََّخ  أنَْ    َّ لِلّ  كَانَ  مَا   «

 ﴾.۳٥سبُْحَانهَُ ۚ إ ذاَ قَضَىٰ أمَْرًا فإَ نَّمَا یَقُولُ لهَُ كنُْ فیَكَُونُ ﴿ 

ل الاختلاف  هذا  وهو  ومهد  آخر  الشبهة  ومحاولة  سعيحدث  هذه  لرفع  فیها    النبي  وقعوا  التي 

رَاطٌ    فقال لهم » وَإ نَّ   لله تعالی  فراح یذکرهم بعبودیته  أتباعه، ذاَ ص  رَب يّ وَرَبُّكُمْ فاَعْبُدوُهُ ۚ هَٰ  َ اللَّّ

نفسه    الإصرار أکثر أتباعه أصروا علی الشرک والکفر بالله سبحانه وهذا  ﴾. ولکن  ۳٦مُسْتقَ یمٌ ﴿

ینَ  مهد لوقوع عذاب ألیم وعدهم الله به بما کانوا یفعلون » مْ ۖ فَوَیْلٌ ل لَّذ  نْ بیَْن ه  فاَخْتلََفَ الْأحَْزَابُ م 

﴿ یم   عَظ  یَوْم   مَشْهَد   نْ  م  و﴾۳۷كَفَرُوا  یتم قد  .  بحیث  بعید  مداه  خارجیاً  استباقاً  الوعید  هذا  مثل 

   حدوثه خارج المجال الفني للقصة.

 

 نباء الإ  2,1,2,5 

استباق التي  زمني    وهو  الأحداث  المتلقي عن  حتمیة  ستحصل  یخبر  وظیفته  ولاحقاً،  بصورة 

حالة   خلق  في  القارئ تتمثل  عند  مختلفة    .1انتظار  مدیات  علی  القرآنیة  القصة  في  جاءت  وقد 

 بعیدة وقریبة.

قاَلَ  نبي عیسی )علیه السلام( وهو في المهد إذ: »الومن نماذج هذا الضرب ما جاء في کلام   

تاَبَ وَجَعَلنَ ي نبَ یًّا« فهنا جاءت الأفعال بصیغة الماضي بدل المضارع لما    .إ نّ ي عَبْدُ اللَّّ  آتاَن يَ الْك 
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لتخبر عن أمر سیحصل في المستقبل القریب بالحتم  في الماضي من دلالة علی حتمیة الوقوع  

   والیقین. 

  عند   الکفار   وهو یتوعد وجاء في خطاب منه تعالی للنبي محمّد )أفضل الصلاة والسلام علیه(  

ث یًّا   فَوَرَب كَّ   »:  ما نکروا قیام الساعة للحساب  رَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ ج  ینَ ثمَُّ لنَُحْض  لنََحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّیاَط 

الإعلان    .﴾٦۸﴿ هذا  في  سبحانه  الله  القسم  فیخبر  وأسلوب  الحساب،  یوم  وقوع  حتمیة  عن 

بعید مداه  خارجیاً  إستباقاً  الإعلان  هذا  ویمثل  الحتمیة.  هذه  علی  دال  الإنباء  هذا  في    والتأکید 

   بحیث یتم تحقیق وعید الله للکافرین في یوم القیامة التي لا یعرف میقاتها إلا هو سبحانه. 

بالود   المؤمنین  الرحمن  الإنباء في وعد  الآخرین    والمحبةویتمثل  قلوب    لهم التي سیجعلها في 

ال حَات  سَیَجْعَلُ لهَُمُ   لُوا الصَّ ینَ آمَنُوا وَعَم  جزاء بما قدموه من خیر لأنفسهم فقال سبحانه: »إ نَّ الَّذ 

﴿ وُدًّا  نُ  حْمَٰ یمهد  ﴾.  ٩٦الرَّ الصالح  والعمل  بالله  الإیمان  إذ  والإنباء  التمهید  الإعلان  هذا  فجمع 

یکون    حیث علاقة سببیة  بلإنباء  واالتمهید    بین  نربط أن    نالجعل الرحمة في قلوب الناس. ویمکن

سبب الصالح  والعمل  ً الإیمان  الناس.  ا قلوب  في  حیث    للدخول  جداً  قریب  الإنباء  هذا  ومدی 

 یکتسب المؤمن محبة الناس ورأفتهم به في کل لحظة من لحظات حیاته.

 

 الطلیعة    2,2,5

استشراف، ولو تلمیحي، لن تکتسي دلالتها إلا  » مجرد علامات بلا  بأنهایعرف جنیت الطلائع       

بعد ذهنه    «.1فیما  في  ویرسم  السرد  سیشهدها  أحداث  حصول  یتوقع  القارئ  جعل  وظیفتها  و» 

 «.2مواقف استباقیة، مما یتطلب قارئاً متمرساً یمتلک خبرة عالیة

 ویمکننا من خلال طریقتین أن نتعرف علی الطلیعة وهما:

 تتدخل في أحداث الروایة إلا بعد ذلک بکثیر.ظهور شخصیة لن  .أ

)علیها و لمریم  ظهر  حینما  لذلک  نموذجاً  السلام(  )علیه  "جبرئیل"  الملک  شخصیة  تمثل 

ثم   القصة  في  حاضرة  ذلک  قبل  جبرئیل  الملک  شخصیة  فکانت  سوي.  بشر  بشکل  السلام( 

التي هي  اختفت حتی أمرت   ما    مریم )علیها السلام( غلاماً زکیاً. وعند  وهببمهمة إعجازیة 

فـــ وطهارتها  لعفتها  منه  بالرحمن  تعوذت  علیها  لكَ   »    ظهر  هََبَ  لأ  رَب كّ   رَسُولُ  أنَاَ  إ نَّمَا  قاَلَ 

یًّا ﴿  . ﴾١٩غلَُامًا زَك 

  .فکان ظهور الملک جبرئیل في القصة بلا استشراف حیث لم یکن القارئ یتوقع ظهوره فجأة

 : في القصة  ةمهم محاور خمسةوقد شکل هذا الظهور المفاجأ 

 سبب اصطفاء مریم )علیها السلام( من بین نساء قومها لعفتها وطهارتها. 

 تنزیه الرحمن من الولد. 

 جعل المولود عیسی )علیه السلام( آیة للناس. 

 طلب مریم الموت بسبب الموقف المحرج الذي صارت فیه. 
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اطمئنان وارتیاح مریم )علیها السلام( بعد رؤیة معجزتین وهما جري عین من تحتها في  

 صحراء جافة، وتساقط الرطب الطازج من جذع نخر.  

وفضلاً عن ذلک مهد ظهوره لأحداث کان لا بد من وقوعها، فالداري بالأوضاع الاجتماعیة 

بأنها ستواجه  یعلم  السیدة مریم  فیها  التي نشأت وترعرعت  البیئة  في  آنذاک  السائدة  والفکریة 

ً  علیهم محن کثیرة وهي تدخل  .    بعد ما انتبذت عن أهلها مکاناً بعیداً  وحاملة بیدها رضیعا

لدی   .ب کثیرة  أسئلة  ستثیر  کانت  قادمة  لأحداث  یمهد  بنائي  وهو وصف  الوظیفي،  الوصف 

 .1القارئ لو لم یتدخل الوصف لإیضاحها

الممهد للأحداث في قصة مریم عند ما جاءها الأمر بأن لا تکلم أحداً   ونجد الوصف الوظیفي 

الذي دخلت   الیوم  ابنها:في  نَ    علی قومها وهي تحمل  ا ترََی نَّ م  فإَ مَّ عَیْناً ۖ  ي  ّ وَقَر  وَاشْرَب ي  فكَُل ي 

یًّا ﴿ ّمَ الْیَوْمَ إ نْس  ن  صَوْمًا فلَنَْ أكَُل  حْمَٰ    ﴾.  ٢٦الْبَشَر  أحََداً فَقُول ي إ ن يّ نَذرَْتُ ل لرَّ

الاستغراب   مخیلته  في  ویرسم  الأحداث  بها  یستبق  للقارئ  إشارة  الوصف  هذا  أعطی  فقد 

اختیار السکوت لها لأصبح عنده کومة من    ولو لا  ،هاوالعصبیة الناشبة من نار الغیرة عند قوم

کیف تتجرأ تدخل علی قومها في هذه الحالة؟!    علی سبیل المثال أسئلة مثلالأسئلة بلا جواب  

هل یسمح لها القوم أن تشرح لهم ما حصل    وکیف سترد علی أسئلتهم ونظرتهم السیئة إلیها؟! 

 وما إلی ذلک.لها وهي في مکان بعید؟! هل یصدق القوم قولها؟! 

القوم  لقد مهد هذا الوصف لأحداث کان یجب أن تحصل إذ کان السکوت سببا لإثارة عصبیة  

لا تبرء قداستها وطهارتها من  علی مریم )علیها السلام( ولا شک في هذه الحالة    مو وإلقاء الل

لتکلم   تمهیداً  السکوت  کان  لذا  کبیرة  معجزة  وقوع  إلا  القبیحة  والأقوال  السیئة  الظنون  کل 

 رضیع في المهد.       

 

 تقنیات الحرکة السردیّة  3,5

النسبي   »التفاوت  وهو  الزمني  بالاستغراق  مایسمّی  أو  بالمدة  السردیة  الحرکة  تقنیات  ترتبط 

وزمن السرد، إذ یتولد لدی القارئ إقناع بأن هذا الحدث    الحکایةالذي یصعب قیاسه بین زمن  

عدد   عن  النظر  بغض  وذلک  تتناسب  لا  أو  الطبیعي  طوله  مع  تتناسب  زمنیة  مدة  استغرق 

 . 2الکاتب، أي لا عبرة في تحدید الاستغراق الزمني« الصفحات التي تمّ عرضه فیها من طرف 

التي   للتغییرات  وفقاً  السردیة  الحرکة  تقنیة  السرد  علماء  الإبطاء   تطرأ علیوقسّم  إلی    الزمن 

فلو   .والتسریع تقنیتان  منهما  بینما  کل  والوقفة  المشهد  بتقنیتي  الإبطاء  التسریع  یتمثل  یتمثل 

   .بتقنیتي الخلاصة والحذف 
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 المشهد  –الإبطاء   1,1,3,5

  المشهدالروح الذي یسري في کیان العمل القصصي حیث من دون تقنیة  ]الحوار[ یمثل المشهد

الکلمات   من  کتلة  إلی  القصصي  العمل  والنشاط.یتحول  الانتعاش  من  في    الخالیة  وللحوار 

تلک   وهي  الإطلاق  علی  الأدبي  القصص  في  أثراً  لها  نجد  لا  خاصة  سمة  القرآني  القصص 

الذاتیة التي یحتفظ بها هذا الحوار لشخصیات المتحاورین، إذ الشخصیات في القصص القرآني  

شخصیات واقعیة لها وجودها الذاتي ولها منطقها وتفکیرها ولها منزعها وإرادتها في الموقف  

الذي تقفه في الحدث، وفي الأسلوب الذي تعبر به عن موقفها دون أن نستشعر بأن ملقنّاً من 

 .1تي تلقیها في المشهد ورائها یلقنها الکلمات ال

الحوار في القصص القرآني یعتمد غالباً علی الحکایة، حکایة مقولات القائلین ونقلها علی  لذا  

وأنّ الأحداث في القصة  القرآنیة  حقیقة الصدقولهذه الطریقة أهمیتها في أنهّا تدلُّ علی ألسنتهم 

في العمل القصصي حسب المضمون وطبیعة الحوار  ویکون    .حقیقیة لیس فیها تزیید أو تخییل

 بالشخصیات القصصیة مفصلاً أو مجملاً. الظروف المحیطة

)علیه  إبراهیم  النبي  بین  دار  الذي  المشهد  نذکر  مریم  سورة  قصص  في  المشاهد  أمثلة  ومن 

بَ یه  یاَ أبَتَ  ل مَ   : دعاه إلی عبادة اللهو  جادله في عبادة الأصنام   السلام( وأبیه آزر عند ما  »إ ذْ قاَلَ لأ 

رُ وَلَا یغُْن ي عَنْكَ شَیْئاً ﴿  لْم  مَا لَمْ یأَتْ كَ    ﴾٤٢تعَْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ وَلَا یبُْص  نَ الْع  یاَ أبََت  إ ن يّ قَدْ جَاءَن ي م 

﴿ یًّا  سَو  رَاطًا  كَ ص  أهَْد  یًّا    ﴾٤۳فاَتَّب عْن ي  عَص  ن   حْمَٰ ل لرَّ كَانَ  الشَّیْطَانَ  إ نَّ  الشَّیْطَانَ ۖ  تعَْبُد   لَا  أبََت   یاَ 

وَل یًّا ﴿  ﴾٤٤﴿ ل لشَّیْطَان   فتَكَُونَ  ن   حْمَٰ الرَّ نَ  م  عَذاَبٌ  یمََسَّكَ  أنَْ  أخََافُ  إ ن يّ  أبََت   بٌ    ﴾٤٥یاَ  أرََاغ  قاَلَ 

یمُ ۖ لئَ نْ لَمْ تنَْتهَ  لَأرَْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْن ي مَل یًّا ﴿ قاَلَ سَلَامٌ عَلیَْكَ ۖ سَأسَْتغَْف رُ    ﴾٤٦أنَْتَ عَنْ آل هَت ي یاَ إ بْرَاه 

نْ دوُن  اللَّّ  وَأدَعُْو رَب يّ عَسَىٰ ألَاَّ أكَُونَ    ﴾٤۷لكََ رَب يّ ۖ إ نَّهُ كَانَ ب ي حَف یًّا ﴿ لكُُمْ وَمَا تدَعُْونَ م  وَأعَْتزَ 

 ﴾.٤۸ب دعَُاء  رَب يّ شَق یًّا ﴿

الإطناب    مفصلة ویدل هذا  توقفت حرکة السرد في هذا المقطع الحواري وجاء بصورة مطنبة

الأربع   هکل نصیحة من نصائح ت  صدر. إذ  بمحضرهوالتفصیل علی احترام النبي لأبیه وهو  

به  بعبارة واستعطافاً  توسلاً  أبت{  وهو  }یا  "یا"  حرف  النداء  حروف  بین  من  اختار  وقد   ،

وحینما طرده أبیه من البیت لم یرد علیه بسوء بل دعا  موضوع لنداء البعید تعظیماً لمقام الأبوة 

 سیطلب من الله له المغفرة.    وخشوع له بالسلام وقال له بتواضع 

المشهد إحدی   البطء الذي ولده  وهي  الخلقیة  النبي إبراهیم )علیه السلام(    صفاتفقد جسم هذا 

العزلة  وهو    لحدث آت  تمهیداً   ومثل  ، برّه بوالده وهبه إسحق ویعقوب جزاء لقدرته في اختیار 

    عن أبیه و قومه الوثنیین واعتقاده الراسخ بوحدانیة الله.
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 الوقفة  –الإبطاء   2,1,3,5

الوقفة    هذه  وتقع  بالاستراحة،  أیضاً  مما لا  وتعرف  أو فضاء »و  لوصف مشهد  السرد  أثناء 

ریب فیه أنّ الوصف یحول دون إحساس القارئ بالزمن ومن شأنه أن یوقف السرد مدةّ قصیرة  

لیستأنف بعدها الراوي حکایته للحوادث. وهذه التقنیة مثلما هو معروف یلجأ إلیها الکاتب في 

العادة لأغراض عدةّ من أهمّها: کبح جماح الزمن في تدحرجه الموصول بإتجاه النهایة لإیجاد 

 «.1المزید من التشویق 

فالوصفیة تقوم بوصف الأماکن  .وعظیةوصفیة و:  قسمینإلی    في القرآن الکریموتنقسم الوقفة   

 .2بالإنذار والإرشاد الوعظیة بینما تقوم الوقفة   والنفسیة الجسدیة  الأشخاص کالجنة والنار وحالة

:  یة في الآیة الرابعة حینما دعا النبي زکریا ربه بتضرع الوصفالوقفة    تتمثلفعلی سبیل المثال   

أسُْ شَیْباً ﴾  نّ ي وَاشْتعََلَ الرَّ . یبین هذا الوصف عجز وضعف النبي الذي  ﴿ رَبّ  إ نّ ي وَهَنَ الْعَظْمُ م 

.  «3أنّ الضعف قد استحوذ علیه باطناً وظاهراً   یذکر  »في السن و   اعتری وجوده بسبب الکبر

فیجسد هذا الوصف کبر    .وَكَانَت  امْرَأتَ ي عَاق رًا﴾  ﴿في حدیثه عند ما قال:    وأیضا یتمثل الوصف

زوجته في السن حیث وصلت لمرحلة الإیاس. وفي حدیث مریم )علیها السلام( نری بأنها تقول 

﴿ یًّا  بغَ  أكَُ  وَلَمْ  بَشَرٌ  یمَْسَسْن ي  وَلمَْ  غلَُامٌ  ل ي  یكَُونُ  أنََّىٰ   « أن  ﴾.  ٢٠للملک:  الوقفة  هذه  فتوضح 

هذه   جاءت  فقد  والزلل.  الخطأ  عن  ومعصومة  باکر  فتاة  کانت  السلام(  )علیها  مریم  السیدة 

 الوقفات لتصف قدرة الله سبحانه وتعالی في الخلق.     

وتؤکد نبوتهم کما جاء في وصف النبي یحیی:   الرسلوقد جاءت بعض الوقفات لتصف أخلاق  

یًّا﴾   ﴿ وَكَانَ تقَ یًّا ا ب وَال دیَْه  وَلَمْ یكَنُْ جَبَّارًا عَص  وَجَعَلنَ ي مُباَرَكًا أیَْنَ . ووصف النبي عیسی: »  وَبَرًّ

كَاة  مَا دمُْتُ حَیًّا لَاة  وَالزَّ ا ب وَال دتَ ي وَلَمْ یَجْعَلْن ي جَبَّارًا شَق یًّا۳١﴿ مَا كنُْتُ وَأوَْصَان ي ب الصَّ   .«﴾ وَبَرًّ

یّقاً نبَ یًّا ﴿  ووصف إبراهیم:  د  ﴾. ووصف موسی: إ نَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نبَ یًّا  ٤١إ نَّهُ كَانَ ص 

﴿٥١  .﴾ 

ترغیب  ویعد هذا الوصف أسلوب من أسالیب  لتصف الجنة وما فیها    اتالوقفکما جاءت بعض   

وا الآخر  والیوم  بالله  للإیمان  الصالحالناس  بالعمل  القرآن:  لقیام  وَعَدَ  »  في  الَّت ي  عَدنْ   جَنَّات  

﴿ مَأتْ یًّا  وَعْدهُُ  كَانَ  إ نَّهُ  ب الْغیَْب   باَدهَُ  ع  حْمَنُ  زْقهُُمْ  ۶١الرَّ ر  وَلهَُمْ  سَلَامًا  إ لاَّ  لغَْوًا  ف یهَا  یَسْمَعُونَ  لَا   ﴾

یًّا ﴿  .﴾۶٢ف یهَا بكُْرَةً وَعَش 

فتتمثل في حالة الکفار یوم الحساب عند ما یذوقون عذاب کفرهم وشرکهم   الوقفات الوعظیة أما

دًّاحیث شدة العذاب تجعلهم »    بالله مْ ض  وَیكَُونُونَ عَلیَْه  مْ  باَدتَ ه  ب ع  الغرض  فکان    .﴾۸٢﴿ یكَْفرُُونَ 
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الع ذکر فیها  التي  الآیات  بعد  الوصف »تعجیب رسول الله )صلی الله علیه وسلم(  اة تمن هذا 

 «.  1ستهزاؤهم بالدین وملاحتهم ومعاندتهم للرسل وا یلهم والمردةّ من الکفار، وأقاو

حْمَن  في یوم البعث رافکیفیة حشر المؤمنین والک  تتمثل فيوأیضاً  : » یَوْمَ نَحْشرُُ الْمُتَّق ینَ إ لىَ الرَّ

رْدا۸۵ً﴿ وَفْداً و  جَهَنَّمَ  إ لىَ  ینَ  م  الْمُجْر  وَنسَُوقُ  نْدَ  ۸۶﴿  ﴾  ع  اتَّخَذَ  مَن   إ لاَّ  الشَّفاَعَةَ  یمَْل كُونَ  لَا   ﴾

عَهْداً  حْمَن   ککرامة    .﴾۸۷﴿ الرَّ وکرامته  برضوانه  ویخصّهم  بالرحمة  المتقین  سبحانه  فسیغمر 

   .ستخفاف وإهانة إلی الناّرالملوک لوفودهم ویسوق الکفاّر با

الوقفة الوعظیة في   النصاری  قمة قبح    تعالی  الله  وصفکما تتمثل    ولداً    عند ما جعلوا لهقول 

وَتنَْشَقُّ  ف نْهُ  م  یتَفَطََّرْنَ  السَّمَاوَاتُ  »تكََادُ  تعالی:  فقال  والأرض  السماوات  تنقلب  قولهم  من  کاد 

باَلُ هَدًّا«. رُّ الْج   الْأرَْضُ وَتخَ 

لقد شملت هذه الوقفات الوعظیة محاور السورة التي هي الإیمان بوحدانیة الله وتنزیه من الولد  

توقیف  الجمالیة الفنیة التي أضفتها إلی السرد القرآني وذلک عبر »    والإیمان بالمعاد فضلاً عن 

واضحة   الحقائق  لیضع  مکانه  یحل  السرد،  في  الزمن  حرکة  وتعطیل  وإبطائها،  السرد  وتیرة 

والأشخاص   أجوائها،  ورسم  الأمکنة  بتصویر  وذلک  وإحساس،  عقل  ذي  کل  أمام  متمیزة 

   .ویمکن تشبیه عملیة الوصف في الوقفة السردیة بعملیة التفسیر في إیضاح المعنی .«2وأفعالهم

 

 الخلاصة  –التسریع    1,2,3,5

علی  والإیجاز  هاویُطلق  والمجمل  بالتلخیص  علی    .أیضاً  الحکي  في  الخلاصة  سرد  "وتعتمد 

أو   أشهر أو ساعات واختزالها في صفحات  أو  أنهّا جرت في سنوات  یفترض  أحداث ووقائع 

لذلک یکون زمن السرد أقصر بکثیر من زمن    "کلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیلأسطر أو  

التلخیص یقوم   العامة، ولا  "الوقائع لأنّ  بــحشد الأحداث في فترة زمنیة معینة ونقل صورتها 

 .3"یتطبق هذا بالطبع علی جمیع الأحداث القصصیة

القرآني    القصص  في  الإیجاز  هذا  ً ویأتي  تحملهال  وفقا التي  الأغراض  أو    السورة  لغرض 

في حیاته منذ الطفولة حتی   النبيمرّ  فقد    .قصة موسی )علیه السلام(  ولنعرض مثالاً له نذکر

بالدعوة   کثیرة  التکلیف  ومعجزاته فکقذبأحداث  عمره  من  الأربعین  في  نبیاًّ  وبعثه  الیمّ  في  ه 

. ولخص السارد الله سبحانه کل تلک  بالعصی وأمره بالذهاب إلی فرعون لیهدیه وما إلی ذلک 

آیات  نبَ یًّا ﴿الأحداث في ثلاث  رَسُولًا  وَكَانَ  مُخْلَصًا  كَانَ  إ نَّهُ  مُوسَى  تاَب   الْك  ف ي  ﴾ ۵١: »وَاذكُْرْ 

﴿ یًّا  نَج  بْناَهُ  وَقَرَّ الْأیَْمَن   الطُّور   جَان ب   نْ  م  نبَ یًّا ۵٢وَناَدیَْناَهُ  هَارُونَ  أخََاهُ  رَحْمَت ناَ  نْ  م  لهَُ  وَوَهَبْناَ   ﴾

کان الهدف من ذکر القصة  یطلب الإیجاز إذ  هنا  . فکان هذا الاختصار لازما لأن المقام  ﴾۵۳﴿

 التعریف بالنبي وخصاله الحمیدة وإحاطته بالرحمة الإلهیة وإثبات نبوته ونبوة أخیه.
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ي كَفرََ ب آیاَت ناَ وَقاَلَ لَأوُتیَنََّ الإیجاز في قصة دیَن خباّب لرجل في قوله: »  کما یتمثل  أفََرَأیَْتَ الَّذ 

حْمَن  عَهْدا۷۷ً﴿ مَالًا وَوَلَداً نْدَ الرَّ نَ  ۷۸﴿ ﴾ أطََّلعََ الْغیَْبَ أمَ  اتَّخَذَ ع  ﴾ كَلاَّ سَنكَْتبُُ مَا یَقُولُ وَنمَُدُّ لهَُ م 

ثهُُ مَا یَقُولُ وَیأَتْ یناَ فَرْدا۷٩ً﴿ الْعَذاَب  مَدًّا  .﴾۸٠﴿ ﴾ وَنَر 

في    أنهّا  والمشهور  المغیرة،  الولید بن  في  الحسن )رحمه الله(:» نزلت  في الکشاف عن  جاء 

قتضیته، فقال: لا والله حتیّ تکفر  اب بن الأرث: کان لي علیه دین فاالعاصي بن وائل. قال خبّ

قلتُ: لا والله لا أکفر بمحمد حیاًّ ولا میتاً ولا حین تبعث. قال: فإنيّ    –صلوات الله علیه –بمحمّد  

فأ وولد  مال  ثم  لي  وسیکون  جئتني  بعثتُ  إذا  قال:  ثم،  قلتُ:  بعثت؟!  متُّ  وقیل:  إذا  عطیک، 

فا حلیاً  له خباب  وفضّةً  صاغ  ذهباً  الجنةّ  في  تبعثون، وأن  أنّکم تزعمون  فقال:  الأجر،  قتضاه 

 .«1وحریراً فأنا أقتضیک، ثم فإنيّ أوتي مالاً وولداً حینئذ  

 ( وأدی هذا الاختصار الوظائف الآتیة: 77فقد اختصرت القصة في آیة واحدة )آیة  

 کفران الرجل المدیون بآیات الله. 

 عدم إیمانه بیوم البعث والاستهزاء به. 

 .إثارة غضب الله سبحانه 

 وعده بعذاب ألیم بعد الإمداد بالمال والبنین. 

   فتتوافق هذه الوظائف وأحد أغراض السورة وهو حقانیة یوم البعث وتحقیق الوعد والوعید فیه. 

 

 الحذف  –التسریع    2,2,3,5

وهي عبارة عن »فجوة زمنیة تمثل المقاطع الزمنیة في القص التي لایعالجها الکاتب معالجة  

نصیة، وهي نوعان: الأولی الثغرة الممیزة المذکورة وهي التي یشیر إلیها الکاتب في عبارات  

والثانیة هي الثغرة الضمنیة وهي النوع    (بعد مرور سنة، ومرت ستة أشهر)موجزة جداً مثل  

التاسع   الفصل  بین  أشهر  تسعة  مرور  مثل  النص  من  یستخلصها  أن  القارئ  یستطیع  الذي 

  .2عشر« 

ومن    ویحقق هذا الحذف للتفاصیل السردیة المتانة البنائیة القصصیة وتماسک حبکته الدرامیة.

تلک المقاطع الزمنیة التي جرت فیها أحداث لم    أمثلة الحذف في قصص سورة مریم نعزو إلی

 : التفاصیل المرتبطة بــ منهاذکر تذا أهمیة  تکن تفاصیلها

في  وهي  هذه المدةّ    قضاء  یةکیفیة عملیة النفخ ومدةّ الحمل وکیفحمل مریم )علیها السلام( ک 

ینادیها حمل وشرح حالتها النفسیة وهي تسمع صوت  ال  وضع  یةعن أهلها وکیفبعید  مکان  

 .من تحتها

رضیع في المهد وهو یعرف نفسه    سمعوا صوت   مریم )علیها السلام( حینما  فعل قوم   ة رد 

   والرسالة التي أوتیت له.

 .کیفیة نمو عیسی )علیه السلام( حتی صار صبیاً یحمل کتاب اللّّ  
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 الاختلاف الذي قد وقع بین النصاری. 

 المکان الذي اعتزل إبراهیم )علیه السلام( فیه عن أهله وقومه. 

 الظروف التي مرّ بها إبراهیم )علیه السلام( قبل أن یهبه الله سبحانه إسحق ویعقوب. 

الأتفیما  أحداث کثیرة  وقد غابت   ونبیاء  ختص بحیاة  )علیهم    إسماعیل وإدریس وموسییحیی 

السورة التي    همللترکیز علی سمات  السلام( في هذه  بهاالفردیة  الآخرین    تمیزوا  والرحمة  عن 

 التي أحاطت بهم من جانب الرحمن.

أبعاداً جمالیة تنعکس في الإیجاز غیر المخل بالمعنی، وأبعاداً معنویة  القفزات  فقد حققت هذه 

   السورة. حول دعماً للفکرة الرئیسة التي تحوم  تتمثل في النقاط الوعظیة والإرشادیة

 

 تقنیة التواتر السردي  4,5

السردیةالتواتر    للزمنیة  الأساسیة  المظاهر  من  مظهر  التکرار  علاقات  وقوع  أو  ویعني   ،

الحدث أکثر من مرة أو تکراره أثناء العملیة السردیة. وهذا التعدد في وقوع أو تکرار الحدث  

وتنقسم هذه التقنیة    .یفهم من خلال السیاق الذي صب فیه  جدیداً یضفي علیه في کل مرة معناً  

 إلی أربعة أقسام: 

 

   .أي روایة الحدث مرة واحدة الذي وقع مرة واحدةالتواتر المفرد:    1-4-5

   وقع مرات لا متناهیة. الذي أن یروی الحدث مرات لا متناهیة التواتر التکراري:    2-4-5

   .یروی الحدث مرات لا متناهیة الذي وقع مرة واحدة  أنالتعدّدي:   التواتر  3-4-5 

الحدث  :  التردديالتواتر     4-4-5 روایة  الذيأي  واحدة  دفعة  بل  واحدة  مرّات    مرة  لا  وقع 

 .   1نهائیة 

المفرد في سورة مریم  کثیرة تمثل  شواهد  هناک   النبي محمد  نذکر منها  التواتر  حکایة اشتیاق 

: »  فجاءه الرد حینما سأله عن علة طول الغیاب  )الصلاة والسلام علیه( لجبریل )علیه السلام(  

ینَا وَمَا خَلْفنَاَ وَمَا بیَْنَ ذلَ كَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ   لُ إ لاَّ ب أمَْر  رَبّ كَ لهَُ مَا بیَْنَ أیَْد  یًّاوَمَا نتَنََزَّ فوقع   ﴾.۶۴﴿ نَس 

 هذا الحدث مرة واحدة وروي مرة واحدة.

إلی نشیر  التکراري  للتواتر  مثالاً  عدة    ولنضرب  وقع  حدث  فهو  والنار.  الجنة  عن  الحدیث 

 الآیات التالیة:  کما جاء في القصص  منفي مواضع مختلفة وذکر عدة مرات  مرات 

یم  ﴿  نْ مَشْهَد  یَوْم  عَظ  ینَ كَفَرُوا م   ﴾ ۳۷فَوَیْلٌ ل لَّذ 

لَاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّهَوَات  ۖ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَیًّا ﴿   ﴾ ٥٩أضََاعُوا الصَّ

ئ كَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا یُظْلمَُونَ شَیْئاً ﴿ 
لَ صَال حًا فأَوُلَٰ  ﴾٦٠إ لاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَم 

باَدهَُ ب الْغیَْب  ۚ إ نَّهُ كَانَ وَعْدهُُ مَأتْ یًّا ﴿  نُ ع  حْمَٰ  ﴾٦١جَنَّات  عَدنْ  الَّت ي وَعَدَ الرَّ

ناَ مَنْ كَانَ تقَ یًّا ﴿  باَد  نْ ع  ثُ م   ﴾٦۳ت لْكَ الْجَنَّةُ الَّت ي نُور 
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ث یًّا ﴿  رَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ ج  ینَ ثمَُّ لنَُحْض   ﴾ ٦۸فَوَرَب كَّ لنََحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّیاَط 

مْ ۖ إ نَّمَا نعَُدُّ لهَُمْ عَدًّا ﴿   ﴾۸٤فلََا تعَْجَلْ عَلیَْه 

رْداً ﴿  ینَ إ لىَٰ جَهَنَّمَ و  م   ﴾ ۸٦وَنَسُوقُ الْمُجْر 

 و... . 

ووعیده   الصالحین  أولیاءه  سبحانه  الله  وعده  ما  وقوع  حتمیة  علی  التأکید  التکرار  هذا  فیفید 

 للکافرین.

. فقد وقع هذا  النصاری بالله سبحانهکفر وشرک  ومن نماذج التواتر التعددي نعزو إلی مسألة  

 الحدث مرة واحدة في قصة مریم )علیها السلام( وتکرر في عدة آیات التي هي:  

یسَى ابْنُ مَرْیَمَ ۚ قَوْلَ الْحَق ّ الَّذ ي ف یه  یمَْترَُونَ ﴿  ل كَ ع 
 ﴾ ۳٤ذَٰ

نْ وَلدَ  ۖ سبُْحَانهَُ ۚ إ ذاَ قضََىٰ أمَْرًا فإَ نَّمَا یَقُولُ لهَُ كنُْ فیَكَُونُ ﴿  ذَ م  َّ  أنَْ یتََّخ   ﴾ ۳٥مَا كَانَ لِلّ 

نُ وَلدَاً ﴿  حْمَٰ  ﴾ ۸۸وَقاَلُوا اتَّخَذَ الرَّ

ن  وَلَداً ﴿  حْمَٰ  ﴾٩١أنَْ دعََوْا ل لرَّ

ذَ وَلَداً ﴿  ن  أنَْ یتََّخ  حْمَٰ ي ل لرَّ    ﴾٩٢وَمَا ینَْبغَ 

سبحانه   الله  وحدانیة  علی  التأکید  الآیات  هذه  في  التکرار  الأقاویل  تقریر  والفیفید  عن 

 والإلحاحات النصرانیة.

ال التواتر  بأنهأما  إسماعیل  النبي  سبحانه  الله  توصیف  في  فیتمثل  أهَْلهَُ »    ترددي  یَأمُْرُ  كَانَ 

﴿ یًّا  مَرْض  رَب هّ   نْدَ  ع  وَكَانَ  كَاة   وَالزَّ لَاة   ف ٥٥ب الصَّ النبي ﴾.  بالصلاة والزکاة دیدنة  الأهل  أمر  کان 

یقوم به باستمرار.    في یوم أو شهر أو سنة من حیاته بل کان دأبهبحیث لا یختصر هذا العمل  

تفید   التي   ) یأمُرُ   + کانَ   ( المضارع  الفعل  مع  کان  صیغة  من  الاستمرار  هذا  فهم  ویمکن 

القارئ  الاستمرار.   وتنبیه  إسماعیل  النبي  التعریف بشخصیة  التکرار  الهدف من هذا  فقد کان 

 بالالتزام بالصلاة والزکاة ودعوة الآخرین لأداء هذه الفرائض.  

الکریم   القرآن  إعجاز  من مظاهر  القصص مظهراً  أنواعه في هذه  التواتر بکل  الذي  لقد مثل 

 ؛ 1علی عجز المکذبین  الحدث أو القصة الواحدة عدة مراتتکرار  یدل  إذ  السنین    مئاتأخلده  

تکون   مرة    الصیاغةبحیث  کل  الأخری  مختلفةفي  موضعها   عن  ومحاور  موضوع  لتناسب 

 .الجدید

 

 خاتمة ال  .6

القصصي العمل  في  کثیرة  ومعنویة  جمالیة  وظائف  له  الزمان  الرکن   ،عنصر  بمثابة  ویکون 

العملیة القصصیة   ولکن لما یکون   .تصویر عالمه الأدبيلالقاص    الذي یرتکز علیهالأساسي في 

یؤدیها في   التي  للوظائف  بالنسبة  العنصر مختلفة  القرآنیة تصبح وظائف هذا  القصة  الحدیث عن 

 
ج  - 1 إبراهیم،  ابوالفضل  محمد  المحقق:  القرآن،  علوم  في  البرهان  )لاتا(،  بدرالدین،  الزرکشي،  دارالتراث، 3ینظر:  القاهرة،   ،

 . 27ص
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الأدبي   القصصي  العمل  الغایة في  القصصي   مختلفةالقصة الأدبیة هذا لأن  العمل  الغایة في  عن 

   القرآني.

 القصص القرآني:  بعد الترکیز علی هذا العنصر وتقنیاته في ووصلت هذه الدراسة للنتائج التالیة 

حفلت السور  تعد القصة في القرآن وسیلة تعبیریة للوصول إلی الأهداف التربویة والدینیة. ف 

السور   سیما  التي  لا  مریم  سورة  منها  بالقصص  عد المکیة  حیاة  قصة  علی  من    داحتوت 

 . الأنبیاء

في    وینقسم  القصصي  البناء  عناصر  أهم  من  الزمان  عنصر  القرآنال یعد  حسب    يقصص 

وتقنیات هذا العنصر تحوم حول هذا التقسیم   ،الحقیقة والواقع إلی الأزلي والإنساني والأبدي

 وتأخذ مدلولها منه.

الزمنیة  قد    في القصص  کالاسترجاع والاستباق والحرکة السردیة والتواتر  تمثلت التقنیات 

وأدت وظائف جمالیة وبلاغیة ووعظیة وإرشادیة. وحققت محاور   الواردة في سورة مریم

 السورة التي هي الإیمان بوحدانیة الله ویوم البعث في أغلب المواضع.  

الخاصّة بالزمان  إذ تقدمّت    الترتیب الزمني للأحداث  یظهر من السمات  في بدایة السورة، 

علیها جرت  التي  للأحداث  وتمهیداً  توطئةً  مریم  قصة  علی  زکریاء  هذا    .قصة  هیأ  کما 

   ستقع أثناء السرد.أحداث خارقة للعادة  لتقبل   التمهید ذهن القارئ 

امتزجت    ما  وغالباً  القصص  هذه  في  والتسریع  الإبطاء  بتقنیتیها  السردیة  الحرکة  ظهرت 

 .والاستباقبتقنیتي الاسترجاع 

القصة  شخصیات  بین  دارت  التي  الحواریة  بالمشاهد  الزمني  الإبطاء  والوقفات    ،تمثلّ 

الجنة والنارالوصفیة والوعظیة الوقفة الوصفیة لوصف  المؤمنین   ،. فجاءت  وکیفیة دخول 

الناس وقلوب  لتذکر  الجنة  فجاءت  الوعظیة  الوقفة  أما  النار.  الکفار  دخول  وکیفیة   ،

 المشرکین والمکذبین بوحدانیة الله سبحانه وحقانیة یوم البعث.  

الزمني    التسریع  القصص  في  تمثلّ  من  الجزئیات  بعض  وحذف  القصص  بعض  خلاصة 

 .من دون أن یخل هذا الإیجاز والحذف بالمعنی لعدم الحاجة لذکرها

لتأکید وتفسیر کثیر من الأحداث لذلک ساهمت بشکل کبیر في    تقنیات التواتر السرديأتت   

إثبات قدرة الله تعالی ووحدانیته ویوم البعث فضلاً عن الجمالیة الفنیة واللغویة التي أعطتها 

   للسرد. 

الزمنیة    التقنیات  بین  التضافر  القصصي في سورة مریموانسجام  تماسک  قد حقق    ،البناء 

   .الذي بنیت علیه جمیع القصص القرآني کما حقق الهدف الدیني والتربوي 
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